
رغـم التحضـيرات الطويلـة.. لمـاذا كـان زلـزال
تركيا مدمرًا إلى درجة كبيرة؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

قبل  سنة من الآن، تحديدًا يوم  أغسطس/آب ، شهدت منطقة إزميت القريبة من
إسطنبول زلزالاً مدمرًا بقوة . درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل  شخصًا، وفقًا
كثر من لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”، فيما بلغ عدد الجرحى  ألفًا و، بينما تشرد أ
كــثر مــن  ألفًا منهــا، بتكلفــة أضرار  ألــف شخــص، إضافــة إلى تــضرر  ألــف مبــنى، انهــار أ
مباشرة بلغت نحو . مليار دولار أمريكي – ما يقرب من .% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد

– بينما التكاليف الثانوية تجاوزت الـ مليار دولار.

أظهــر زلــزال إزميــت وجــود فجــوات في قــدرات وكــالات الاســتجابة للكــوارث آنــذاك وضعفًــا في الدولــة
لمواجهة هذه الكارثة، ولولا الاستجابة الدولية الواسعة لمساعدة الجرحى والمشردين وعملية البحث

كثر. كبر والخسائر أ والإنقاذ الشاملة، لكانت الحصيلة أ
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تحضيرات كبيرة
هـــذه الخســـائر الماديـــة والبشريـــة الكـــبيرة، حتمـــت علـــى الدولـــة التركيـــة ضرورة إجـــراء العديـــد مـــن
ــة، فضلاً عــن الإصلاحــات في البنيــة التحتيــة والتشريعيــة لتجنــب مثــل هــذه الإصلاحــات الاقتصادي

الكوارث مستقبلاً، وحتى لا تعيش البلاد نفس الأحزان مرة أخرى.

من المستحيل منع حدوث الزلازل، فهي ظاهرة طبيعية، وليس من الممكن التنبؤ بأين ومتى ومقدار
الزلزال الذي سيحدث، فالزلزال هو عملية قصيرة جدًا تُقاس بالثواني، لهذا السبب فإن الاحتياطات
الــواجب اتخاذها لهــا أهميــة كــبيرة، وهــو مــا عملــت علــى تــوفيره الحكومــة التركيــة بقيــادة العدالــة

والتنمية.

بدأت تركيا في عملية تأهيل البلاد للتعامل مع الزلازل بداية الألفية الماضية، خاصة مع وصول حزب
العدالــة والتنميــة الــذي أسســه رجــب طيــب أردوغــان وآخــرون إلى الســلطة في نــوفمبر/تشرين الثــاني

، لضمان عدم حدوث كارثة بحجم زلزال إزميت مرة أخرى.

رأت الحكومــة التركيــة أن التوســع الحــضري السريــع وغــير المخطــط لــه، يمثــل عامــل خطــر يمكــن أن
يضــاعف الخســائر الماديــة والبشريــة في حــال حــدوث زلــزال، لذلــك تــم تقــديم إستراتيجيــة “التحــضر

المخطط وتعبئة إنتاج المساكن”.

رغم كلّ هذه التحضيرات، إلا أن خسائر زلزال تركيا الأخير كانت كبيرة من حيث
الخسائر البشرية والمادية

يبدو أن مأساة اسكندرون تواصل، فبعد حريق الميناء الذي لم يهدأ بعد، أدى
ارتفاع منسوب البحر إلى غرق شوارعها بالمياه#زلزال_ت
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ضمن هذه الإستراتيجية، تم تنفيذ نظام تأمين إلزامي ضد الزلازل، ويغطي هذا التأمين الإجباري
يــق وانفجــار وتسونــامي وانهيــارات الأضرار الماديــة الناجمــة مبــاشرة عــن الزلــزال ومــا ينتــج عنــه مــن حر

أرضية نقدًا ضمن الحدود المحددة في وثيقة المواطن التركي.

يز البنية التحتية العامة الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأنابيب وشريان فضلاً عن تعز
الحياة، وتم تحديث آلاف المباني العامة لمساعدتها على تحمل الصدمات الزلزالية وتقديم تدريب على
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التأهب للكوارث لآلاف الأشخاص.

كمــا أصــدرت تركيــا تشريعًــا عــام  يلــزم جميــع المبــاني الجديــدة بالامتثــال لمعــايير مقاومــة الــزلازل،
حيث تم منع البناء في المناطق السكنية والمخططة الخطرة، ونقل بعض المناطق السكنية الواقعة في
 صلبة وبيئة

ٍ
مناطق الخطر مثل مناطق الصدع والانهيارات الأرضية ومناطق الفيضانات إلى أراض

 خصبة وتربة ضعيفة.
ٍ
صخرية، وليس على أراض

كمــا عملــت الســلطات التركيــة علــى نقــل العديــد مــن المنشــآت الصــناعية في الأمــاكن المعرضــة لخطــر
الزلازل إلى مناطق أقل خطورة لتقليل عامل الخطر من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، في حال

شهدت البلاد زلازل قوية.

يادة الوعي بمخاطر الزلازل وطرق التوقي منه، تم إضافة الجيولوجيا وعلوم الكوارث ضمن جهود ز
كثر حساسية تجاه الكوارث كثر دراية وأ إلى العديد من المستويات التعليمية، ما جعل الشعب التركي أ

الطبيعية التي يمكن أن تشهدها البلاد.

فضلاً عــن ذلــك، ركــزت الدولــة علــى البحــوث العلميــة الخاصــة بــالزلازل، صــحيح أنــه لا يمكــن التنبــؤ
بمكان ووقت حدوث الزلازل، لكن معرفة طبقات الأرض ودراسة الطبيعة الجغرافية للبلاد يمكن أن

يساهم في تقليل الخسائر.

لكن الخسائر ما زالت كبيرة
رغــم كــل هذه التحضــيرات، فــإن خســائر زلــزال تركيــا الأخــير كــانت كــبيرة مــن حيــث الخســائر البشريــة
والماديـة، إذ أعلنـت إدارة الكـوارث والطـوارئ التركيـة “آفـاد”، صـباح الأربعـاء، ارتفـاع عـدد الضحايـا إلى

 قتلى، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى  ألفًا و مصابين.

صحيح أن تركيا خصصت الأموال الكثيرة تحسبًا للزلازل، ما يقارب ملياري دولار في السنوات الأخيرة،
لكن أغلبها كان في مدينة إسطنبول، فهي المدينة الأكثر ازدحامًا بالسكان والأكثر تأثرًا بالزلازل، لذلك

يبًا أو أن الجهود لم تصلها بعد. كان التركيز عليها، فيما تم إهمال باقي المناطق تقر

ية، على امتداد خط الصدع الشرقي للأناضول، لم يشهد هذا الزلزال الأخير حدث قرب الحدود السور
كثر من قرنين، وهو السبب الذي أدى إلى استثناء المنطقة الخط أي زلزال تفوق قوته  درجات منذ أ
مــن جهــود التوقي ودفــع بالســكان إلى الاســتهانة بتوجيهــات الدولــة بخصــوص كيفيــة البنــاء ومنــاطق

السكن.

سعى صانعو السياسات في البلاد إلى ضمان أن المدينة الأكبر في تركيا في وضع
جيد للتخفيف من أي خطر يمثله الزلزال أو غيره من الكوارث



يمكن تفسير انهيار العديد من المباني السكنية في منطقة الزلزال إلى كون أغلبية المباني لا تتوافق مع
منطقــة معرضــة لخطــر الــزلازل العنيفــة، خاصــة أن تشييــد المبــاني يشكــل عاملاً رئيســيا عنــد حــدوث

الزلزال، وفق خبراء الجيولوجيا.

ويساهم ضعف البنية التحتية، في عرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة، ما يزيد من الخسائر البشرية، وتعد
الساعــات الأربعــة والعــشرون الأولى حاســمة للعثــور علــى نــاجين، وبعــد  ساعــة ســيتناقص عــدد

الناجين بشكل كبير، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد الضحايا.

التركيز الأكبر على إسطنبول
اســتثمرت الحكومــة التركيــة أمــوالاً طائلــة بــدعم مــن مؤســسات دوليــة كالبنــك الــدولي، لتهيئــة البلاد
لمجابهــة الكــوارث الطبيعيــة، علــى رأســها الــزلازل، لكــن الــتركيز كــان علــى المدينــة الأكــبر إســطنبول الــتي

استأثرت بأغلب الموارد، بالخصوص مع التحذيرات المتكررة من تعرضها الوشيك لزلزال مدمر.

كــثر المــدن نشاطًــا في العــالم مــن حيــث التخفيــف مــن مخــاطر لذلــك أصــبحت إســطنبول واحــدة مــن أ
كـثر مـن  مبنى عامًـا وأعيـد بنـاء  مبـنى إضافيًـا مـن أجـل مساعـدتهم الـزلازل، إذ تـم تحـديث أ
علــى تحمــل صــدمات الزلــزال بشكــل أفضــل، وتــم تقــديم تــدريب علــى التأهــب للكــوارث لأكــثر مــن

. شخص.

تقـع إسـطنبول علـى طـول الخـط الزلـزالي الـرئيسي في شمـال الأنـاضول، لذلـك فـإن احتمـال حـدوث
زلزال كبير آخر يضرب المدينة في العقود القادمة مرتفع للغاية، وأمام تحول المدينة إلى مركز للأصول

الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي ورأس المال التجاري، فقد كان التركيز عليها لحمايتها.

بعضهم نزل ليرفع الحجارة بيده عنهم والبعض الآخر عاجز عن الوصول إليهم
فاتجه لمواقع التواصل علّه يأخذ خبر يطمأن قلبه.. ذوي العالقين تحت

يا الأنقاض يعيشون حالة مأساوية #زلزال_تركيا_سور
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تعد إسطنبول الآن بمثابة نموذج لإدارة مخاطر الكوارث، فقد سعى صانعو السياسات في البلاد إلى
ضمــان أن المدينــة الأكــبر في تركيــا في وضــع جيــد للتخفيــف مــن أي خطــر يمثلــه الزلــزال أو غــيره مــن

الكوارث.

كثر من مليار دولار تم استخدامهم على مدار الـ عامًا الماضية في تحسين القدرة المؤسسية ساعد أ
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والتقنية للمدينة على الاستعداد للزلازل، مع التركيز على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتقوية المرافق
العامة الحيوية لمقاومة الزلازل، وتطبيق قوانين البناء بشكل أفضل.

إســطنبول اليــوم مســتعدة لأي زلــزال قــادم، فقــد اتخــذت الاحتياطــات اللازمــة لضمــان أنــه في حالــة
وقــوع الزلــزال المتوقــع في هــذا القــرن، فســيتم فقــدان عــدد أقــل مــن الأرواح، مــن خلال الجمــع بين

التحسينات في البنية التحتية والتثقيف التوعوي وبرامج التدريب وتبادل المعرفة.
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